شرح 
أسصاء الله الحسنى 
المحص 


(جلا جلاله وتقدست أسماؤه) 


د/ نوالا عبد العزيز السيد 


شرح اء الله الحسنى 0 (المهيمن) ٥‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين وبعد: 

فقد اقترحن على بعض الأحوات حفظهن الله ممن يحضرن 
سلسلة الدروس العلمية لشرح أسماء الله الحسئ في حامع عثمان بن 
عفان له في حي الواحة بالرياض أن يفرغن المادة العلمية الموجحودة 
بالأشرطة المسجلة» ومن ثم مراجعتهاء ونشرها لتعم الفائدة» وقد 
قمن مشكورات بالتفريغ» وتمت مراحعة المادة» وأحيز نشرها سائلة 
المولى جحل وعلا أن يجعل عملنا حالصًا لوجهه» رافعًا لدرجتنا عند 
وأن یعیننا على ذکره وشکره وحسن عبادته» إنه ولي ذلك والقادر 
غ 


ک 0 
۰ 


نوال بنت عبد العزيز العيد 


٦‏ شرح أسماء الله الحسنى 2 (المهيمن) 
اسم الله المهيمن 
جل جلاله 


المعن اللغوي: 

أل ات الله المهيمن المؤأمن» لينت الثانية وقلبت ياء» وقلبت 
الأولى هاء وهذا هو التصريف الثالث هما ”» أما التصريف الأول 
فهو الأمين» ومعلوم أن الأمين من الأمانة» ال هي ضد الخيانةء 
ال يطمئن صاحبهاء وينفى عنه الخوف» ويؤمن غيره» وقيل المهيمن 
e‏ لأنه حرت عادة العرب في لغتهم» أن 
يقلبوا الهمزة إذا عقبت الحمزة هاء» مثال ذلك هرقت للماء وأرقت 
الماع وكما قالوا إياك وهياك وهكذاء قال الأزهري: وهذا على 
قياس العربية صحيح مع ما حاء في التفسير أنه معن الأمين» ولذلك 
أصاها عا امن 2 الت آل مرن ے اقلت إل ن فافية 
لغة .معن أأمنة» وقيل: إن «المهيمن» الرقيب الحافظ, فإذا قرأت في 
التعريف اللغوي أن المهيمن» «الرقيب الحافظ» فهو ليس في أصل 
إطلاق اللغة له» وإنما هو بالمعاني المصطلحية له» أما الإطلاق اللغوي 
لاسم المهيمن» مأخحوذ من الأمين» وقال الكسائي: المهيمن الشهيدء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المهيمن المؤتمن» وقال غيره: هو 
الرقيب» يقال: هيمن يهيمن هيمنة إذا كان رقيبًا على الشيء » 


(۱) لسان العرب (۲۳/۱۳). 
(۲) لسان العرب .)٤۳۹/۱۳(‏ 


قال أبو عبيدة: لم يجئ في كلام العرب على هذا البناء إلا أربعة 
i tf‏ 8 ۱ 
ألفاظ: مبيطر ومسيطر ومهيمن ومبيقر '. 


ورد الاسم مرة واحدة قي قوله تعالى: الْمَوْمِنْ الْمَهَيْمنْ)4"› 
وذكر معناه ف قوله تعالى: لإوأنرَلتا إليْكَ الكتاب بالحق مُصدق 


و 


لما بن يديه مِنَ الكتاب وَمُهَيْوًا عَلَي4. 

والغئن هنا أن انزلا الكتاب الذي انراد إليك يا عبد 
E E E a‏ 
حافظًا ها وأصل الميمنة الحفظ والارتقاب يقال إذا رقب الرحل 
الشيء وحفظه وشهده قد هيمن فلان عليه فهو يهيمن هيمنة وهو 
عليه مهيمن *» وهو يقترب من معن الرقيب. 

معن الاسم في حق الله تعالى: 

مداره على ثلاث معان : 

-١‏ الرقيب ۲- الشهيد ۳- الحفيظ 

* ما معن الرقيب الشهيد الحفيظ؟ 


أحسن من فسر اسم الله عز وحل «المهيمن» الغزالي وفيه 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۲۹۹/۸). 
(۲) سورة الحشر: .۲١‏ 

(۳) سورة المائدة: ٤۸‏ . 

.)٠٠١/١( تفسير الطبري‎ )٤( 


۸ شرح أسماء الله الحسنى (المهيمن) 


بقول: "معاه ق نحق الله عز وجل. أنه القائم على خلقه بأعماهم 
وأرزاقهم وآحاهم. وإنما قيامه عليهم» باطلاعه واستيلائه وحفظه. 
وکل مشرف على كه الأمر مسؤؤل عليه حافظ له فهر مهيمن 
عليه. والإشراف يرحع إلى العلم» والاستيلاء إلى كمال القدرة» 
والحفظ إلى الفعل. فالجامع بين هذه المعاني امه «المهيمن»”". ولن 
يجتمع ذلك على الإطلاق والكمال إلا لله عز وجحل. 

وقيل: «المهيمن التهيك * وأصل الهيمنة: «الحفظ 
والار شاب 

وقال ابن کثیر رمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير 
واحد: أي الشاهد على خلقه بأعماهم. ععين هو رقيب عليهم. 
كقوله: #والله على كل شيْء شَهيد وقوله: ثم الله شهيد على 
ما يفعلون)0#. 

وقال الحليمي: "المهيمن معناه: لا ينقص للمطيعين يوم الحساب 
من طاعاتم شيا فلا يثيبهم عليه» لأن الثواب لا يعجزه» ولا هو 
مستكره عليه فيحتاج إلى كتمان بعض الأعمال أو ححدهاء وليس 
يل فياه اسکتار الراب إا كرت الأعمال عل كدان 
بعضهاء» ولا يلحقه نقص .عا ثيب فيحبس بعضه» لأنه ليس منتفعًا 


.)۷۲/١( المقصد الأسن في شرح أسماء الله الحسى‎ )١( 
.)٠١/۲۸( تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) تفسیر الطیري .)۲۹٦/٩(‏ 

.)۳٤٤-٤( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


شرح أسماء الله الحسنى (المهيمن) ۹ 


علکه» حێ إذا نفع غبرة به زال انشقاغه بق" 


قال اخسن البصرى رجه ال اهيفن الصدق وهو ي حن اله 
تعالى يعيٰ: أن يكون هذا التصديق بالكلام فيصدق أنبیاؤه بإخباره 
تعالى عن كومُم صادقين أو يكون معن تصديقه هم أنه ينزل 
المعجزات على يديهم 2 

وقال الغزالي: اسم لمن كان موصوفا .عمجمو ع صفات ثلاث: 

أولاً: العلم بأحوال الشيء. 

الثاني : القدرة التامة على تحعصيل مصالح ذلك الشيء. 

الثالث: المواظبة على تحصیل تلك اللصالح» فالجامع هذه الصفات 
اسم الله المهيمن. وأن أن تحتمع على الكمال إلا لله تعالى. 

قال الشيخ السعدي رحه الله: "المهيمن المطلع على خمفايا 
الأهور. فکونه ا يعلم سرك وعلانيتك يعلم الصاح لك من 
الفاسد ل#إواللة يعم المفسة مِنَ المصلح. فهو المطلع على 
حفايا الأمور وحبايا الصدورء يوم بْلى السَرَائر4) الذي أحاط 
کل شش وغ 


.)١١١/١( الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 

(۲) النهج الأسمی .)١١١/١(‏ 

(۳) المقصد الأسئ )۷۲/١(‏ بتصرف. 

.۲٠١ سورة البقرة:‎ )٤( 

.)٩( سورة الطارق» الآية:‎ )٥( 

() تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان» للسعدي .)٠١٠/١(‏ 


۱۰ شرح أسماء الله الحسنى .. (المهيمن) 


وقال الشيخ السعدئ أيضا رة الله 'الشهنك الهيين الحط: 
أي المطلع على جيع الأشياءء الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» 
والخفيات والجليات» والماضيات والمستقبلات» ومع جيع 
الأصوات: حفيها وحجليهاء وأبصر هيع الموحودات دقيقها 
وحليلهاء و صغيرها وکبیرهاء وأحاط علمه وقدرته وسلطانه 
وأولیته وآحریته» وظاهریته وباطنيته بجميع الموجحودات» فلا يحجبه 
عن خلقه ظاهر عن باطن» ولا کبير عن صغير» ولا قريب عن 
بعید» ولا يخفی على علمه شیء» ولا يشذ عن ملکه وسلطانه 
شيء» ولا ینفلت عن قدرته وعزته شيء» ولا يتعاصى عليه شيء» 
ولا يتعاظمه و 
وجميع أعمال العباد قد أحصاها» وقد علم مقدارها ومقدار 
حزائها ي الخير والشر» وسيجازيهم عا تقتضيه حکمته و مده 
وعدله ورحهته. والملوك والجبابرة وان عظمت سطوهم» وعظم 
ملکهم» واشتد جبروهم» وتفاقم طغياهم» فان الله هم بالمرصاد. قد 
أحاط بأحواهم» وأحصى وراقب كل حركاتمم وسکناقمم 
ونواصیهم بیده» ولیس هم خحروج عن تصرفه وارادته ومشیئته. 
٤‏ ۲ 
اا اول ا ا ا 
فهذه الأسماء الثلاثة» ترحع إلى سعة علمه» وإحاطته بكل 


)١(‏ تيسير الكرمم الرحمن ف تفسير كلام المنانء للسعدي. 
(۲) قائل البيت: نفيل بن حبيب الخثعمي» تفسير ابن كثير .)٠١٠/٤(‏ 


شيء» وإلى عظمة ملكه وسلطانه» وإلى شهادته لعباده وعلى عباده 
بأعماهم» وإلى الجزاء وانفراد الرب بتصريف العباد. وإحرائهم على 
أحكام القدر. وأحكام الشرع» وأحكام الجزاء. والله أعلم. 

آثار الإبعان بمذا الاسم ولوازمه: 

-١‏ إن الله سبحانه» هو الشاهد على خلقه ما يصدر منهم من 
قول أو فعل» فلا يغيب عنه من أفعالهم شيء» وله الكمال قي هذاء 
فلا يقل ولا يس ولا يفل قال الله عال: لوم الله بقافل 
ASE rs E aE O‏ 
تولد هذه المعرفة مراقبة قبة الله قى الظاهر والباطن» والعلماء ججمعول 
غل آن راق ا تال ی ار اط سیب لفظھا ی ر کات 
الظواهر. فمن راقب الله فى سره؛ حفظ الله حركاته فى سره 
وعلانیته» فلا بد قبل إصلاح الظواهر إصلاح القلوب. قال الله 
تعالى: يوم لا ينْفعٌ مال وكا بون * إل مَنْ ئى الل بقلب 
سلیہ#)» وقال #: «... ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب»” . 

يقول ابن القيم ره الله: 

االقلوب على قلبين: قلب هو عرش الرحمن» ففيه النور والحياة 
)١(‏ النهج الأمى .)١١١/١(‏ 

(۲) سورة البقرة: الآیات »۷٤ ۸٥ ء۱٠٤١ ۱٤۹‏ سورة آل عمران: الآية .٩٩‏ 


(۳) سورة الشعراء: الآیة ۰۸۸ .۸۹٩‏ 
)٤(‏ متفق عليه» أحرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم .)٠١۹۹(‏ 


۲ شرح أسماء الله الحسنى .. (المهيمن) 


والفرح والسرور والبهجة وذخائر الخير» وقلب هو عرش الشيطان» 
ما مصىی»› مهموم .ا يستقبل» مغموم ف ل" 

وتأمل شوم المعصية لتفر منهاء وأنت عام بأن الله مهيمن عليك 
مطلع على أحوالك» والملعصية باب ححطير يفتحه العبده وهذه بعض 
آتارها: 


من شۇم الذنوب والمعاصي وآثارها: 

. حرمان العلم. قال تعالى: لإوالقوا الله ويُعلْمُكم الله‎ -١ 
فمن لم يتق الله لا يعلمه الله» وقد حلس الشافعي رحه الله بين يدي‎ 
الإمام مالك رحه الله وقراً عليه» فأعجبته قراءته فقال الإمام مالك‎ 
ا إني أرى الله ألقى في قلبك نورا فلا تطفعه بالمعصية.‎ 
شکوت إل وکيع سوء حفظي‎ 

فار دن إل تل العاص ي 
وقالاعلم بأ العلمم نور 
ونور الله لا يؤتااه عاص ي 


وكثير من الناس كانوا أهل طاعة وعبادة وعلم» ثم تراهم بغتة 


(۱) الفوائد (۳۳). 
(۲) سورة البقرة: ۲۸۲. 


وقد سحبتهم الذنوب وحرفتهم المعاصي إلى واد سحيق فجهلوا بعد 
علم» وضلوا بعد هدی ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

-٣‏ حرمان الرزق» فما دام العبد يؤمن بأن الله هو المهيمن»› 
العام بجميع أحواله» الشهيد على كل أفعاله» المطلع على خفاياه 
وعلم أن رزقه بيد ربه تعالى» فليحذر من معصيته وخالفة شرعه» 
فإن أعظم الرزق الطاعة» ومن حرم الطاعة حرم الخير كله» وإن 
أعظم الجحرمان هو حرمان لذة العبادة» وأعظم مصيبة يصاب ها 
العيك مصية الأديان. 

عن أبي بكر هه قال: قال رسول الله ل: «سلوا الله العفو 
والعافيةء فإن أحدا م يعط بعد اليقين خيرًا من العافية»» وني 
الحديث عن ثوبان له قال: قال رسول الله بلا: «لا يزيد في العمر 
إلا البر» ولا يرد القدر إلا الدعاءء وإن العبد ليحرم الرزق 
با لخطيئة يعلمها»”' . 

۳- وحشة يجدها العاصي ET TET‏ 
ولر اجتضت له لات الدها بارعا قال تال : و5 دك الل 
رخدة اظمأرّت فوب الذي ل ومون بالّجرة وإذا كر الذي 
من دونه إذَا هم ثرون ٠‏ 

»)٠١۷١۷( بمذا اللفظ» والنسائي في الكبرى‎ )٠٠١۸( رواه الترمذي في السنن‎ )١( 
وصححه الألبان.‎ »)۳۸٤۹( وابن ماحة ي سننه‎ 
وقال الشيخ الألباني: حسن دون قوله وإن الرحلء‎ )٠٠٠۲۲( )٩٠( رواه ابن ماحة‎ )۲( 


وضعفه ي ضعیف المجامع .)٦۳٤۹(‏ 


(۳) سورة الزمر. 


٤‏ شرح أسماء الله الحسنى .. (المهيمن) 


فتجد أثقل الأوقات عند العاصي» وقت الصلاةء وأثقل الأيام 
أيام قضاء الصيام» وأثقل وقت عليه» وقت سماع الذكر؛ لأن 
المعاصي اجتمعت على قلبه حن قيدته. 

-٤‏ وحشة تحصل بينه وبين الناس» لا سيما أهل الخير منهم لا 
يطمعن ههم» لكنه لأهل الشر والفساد يأنس» والله سبحانه وتعالى 
حذر من مجالس أهل الفساد. 

قال تعالى: وإذا رايت الذين يخوضون في آيانا فأعْرض 
خم ی يخوضوا في حديث عَْرهِ وما يسيك ليطن 

عد بعد الذ رى مَعَ القوْم القاليى&. ٠‏ 

جل زغلا لإوقذ ئرل عَلَيْكَمْ في الكتاب أن إا سيم 
یات الله يكف بها وء وھا با ا قغدوا مَعَهُمْ حى يخوضوا 
في حَديثِ يره إئكمْ إذا مثلهُم إن الله جَامِع الْمُنَافقين 
رالكافرين في جهنم جَمِيعًا) قال تعالى: فلا كقعُدُوا) فمجرد 
القعود يجعلك منهم» قال ابن كثير رحه اللّه: "أي إذا ارتكبتم النهي 
بعد وصوله إليكم» ورضيتم بالجلوس معهم» قي المكان الذي يكفر 
فيه بآيات اللّه» ويستهزا وينتقص هاء وأقررتموهم على ذلك» فقد 
شا ركتموهم في الذي هم فيه. فلهذا قال الله تعالى: لإلَكَمٌ إذا 
مثلهہ) قي المام» کما حاء فی الحدیث «من کان یؤمن بالل واليوم 


.٦۸ سورة الأنعام:‎ )١( 
(f° سورة اتسنا‎ )۲( 


الآخرء فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر»“ . 

ه- للمعصية تضعف إرادة الخير. فليست المعصية آخر 
الخطوات» بل هي اول الخطوات. 

وإذا تأملت قصة يو سف اكك لما قرر إحوته أن يلقوه في غيابة 
ات آ آلب العبطانه ا ف الفعل وال ن ا 
من بعده قَوْمًا صالحین#") قال هم: کو لوټ أصلح الناس!! 
فكانت تلك المعصية ومن بعدها سلسلة معاصي متوالية» وقع فيها 
إحوة يوسف اك؛ قال الله عنهم: لجاعو باهم عشاء 
کو ن04 فها هم كذبوا ثم أعقبوا هذه الكذبة كذبة أخحرى» قال 
سال: فوا إ تارق قَذ سر ع" له مر قبْل )4 . 

وهذا أنا وأنت» e‏ ا 
إن واب أحرى كد قل ال ان 0 1 ات 
الشَيْطان إل کہ عدو مين( ولم يقل «ولا تتبعوا الشيطان» 
وأراد: ا ا فإن ذلك سيجرك إلى خحطوات 
اشد خحطرا. 


)١(‏ رواه النسائي تي الكبرى »)٦۷٤١١(‏ والبيهقي قي الکبری »)٠٤۳۲١(‏ وحسنه 
الألباي في صحيح الجامع .)٠٠٠١(‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر .)٥٦۸-۰٦۷/۱(‏ 

(۳) سورة يوسف: .٩‏ 

. ۱١ سورة يوسف:‎ )٤( 

.۷۷ سورة يوسف:‎ )٥( 

() البقرة: ۲۰۸» ۱1۸ الأنعام: .٠٤١‏ 


۱٦‏ شرح أسماء الله الحسنى .. (المهيمن) 


-٦‏ إلف المعصية» حن ينسلخ من القلب استقباحهاء فتصير له 
عادة» فيجاهر بها. عن أي هريرة لب عن البي ييي قال: «کل متي 
معافى إلا الجاهرين» وإن من اجاهرة آن يعمل الرجل بالليل 
عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة 
کذا وکذا» وقد بات يستره ربه» ویصح پکشف ستر الله 
عنه»'» انتبه ولا ترث مواريث الأمم بالعلو في الأرض. فالفساد 
ميراث عن قوم فرعون» والتكبر ميراث عن قوم هود» واجاهرة 
بالمعصية ميراث بن إسرائيل. 


۷- هوان العاصي على ربه» قال الحسن البصري له «هانوا 
عليه فعصوه» ولو عزوا عليه لعصمهم». 


قال الله تعالى: سوا الله فَسيهم 4 . أي: تر كوا طاعة الله 
فت ركهم الله من ثوابه“» وقال تعالى: سوا الله فألساهُم 
E‏ تفسهم“. أي: فأنساهم الله حظوظ أنفسهم من الخيرات ”. 

۸- المعصية تورث الذل؛ لأن العز كل العز في طاعة الله» قال 
الله تعالى: لمن کان يريد الْعرة قله الْعرَّة جَميعًا#. فمن طلب 


.)٥۷۲١( أحرحه البخاري‎ )١( 

(۲) روضة الحبين »)٤٤١/١(‏ حامع العلوم والحكم .)۱۸۸/١(‏ 
(۳) سورة التوبة: .٦۷‏ 

.)۲٠۹/۱( تفسیر الطبري‎ )٤( 

.۱۹ سورة الحشر:‎ )٥( 

(1) تفسير الطبري .)٠۲/۲۸(‏ 

(۷) سورة فاطر: .٠١‏ 


العزة بالمعصية أذله الله» و كان من دعاء جعفر بن محمد - وهو أحد 
السلف - رحه الله: «اللهم أعزني بطاعتك» ولا تزن 
مغك . 
قال ابن المبارك: 

E EEE EEE ET 

قال ا 
وترلك الذنوب حياة القلوب 

و اف اق ا 


۹- الطبع على القلوب» قال الله تعالى: كلا بل ران عَلَّى 
قلوبھم ما کائوا یکسبون). 

وعن حذيفة يه عن الرسول ب قال: «تعرض الفتن على 
القلوب كالمحصيرء عودًا عودًا فأي قلب أشرهاء نكت فيه نكتة 
سوداء» وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حت تصير على 
قلبين» على أبيض مغل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات 
والأرض» والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيًا لا يعرف معروفاء 
ولا ینکر منکرا إلا ما شرب من هواه» . 

-٠‏ والمعصية تدحل تحت لعنة اللهء قال تعالى: قل عَسيثم 


.)١١/١( تمذيب الكمال للمزي‎ »)۱۹٦/۳( حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهان‎ )١( 
.)٠١/١( ديوان عبد الله بن المبارك»‎ )۲( 

(۳) سورة المطففين: .٠١‏ 

.)۱٤٤( اخحرحه مسلم‎ )٤( 


۱۸ شرح أسماء الله الحسنى .. (المهيمن) 


إن توم ن فسدوا في لاض رفوا أرْحَامَكمْ * اوليك 
الذي هم الله فأصَمَهُمْ رَأعْمَّى أَبْصَارَهُم#» أي: تعردوا إلى 
ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء» تسفكون الدماء وتقطعون 
الأرحام "» وتعاقرون المعاصي» ولذا كثير من الأحاديث جحاءت 
Ss o‏ «لعن الله من 
لعن والده» ولعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من آوى محدثاء 
ولعن الله من غير منار الأرض»» وعن أي الدرداء له عن الي 
قال: «إن العبد إذا لعن شيتًا صعدت اللعنة إلى السماى 
فتغلق أبواب السماء دوماء ثم قبط إلى الأرضء فتغلق أبواجا 
دوما ثم تأخذ يتا وشالا فان ۾ تجد مساغا رجعت إلى الذي 
لعن» فإن كان أهلاً وإلا رجعت إلى قائلها»“» وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن البي يل قال: «لعن الله الواصلةء والمستوصلة 
والوامةء والمستوشة»» وعن عون ابن أبي ححيفة عن أبيه رضي 
الله عنهما قال: «لعن رسول الله ييل الواشة والمستوشة» وآكل 
الربا وموكله» وى عن تمن الكلب» وكسب البغي» ولعن 
المصورين»” 


(۱) سورة محمد: ۲۳-۲۲. 

(۲) تفسیر ابن کٹیر .)۱۷۹/٤(‏ 

(۳) احرحه مسلم (۱۹۷۸). 

)٤(‏ رواه ابو داود »)٤۹۰ ٥(‏ وحسنه الألباني. 

)٥(‏ متفق علیه» رجه البخاري »)٥٦۰۳( )٥٥۹٩( )٥٥۹۳( )٥٥۸۹(‏ ومسام 
(۲۶). 

.)٠۰۳۲( رجه البخاري‎ )١( 


-١١‏ حرمان دعوة اللائكة: تكف اللائكة عن الدعاء 
للعاصي» حن يترك معصيته. 


قال تعالى: الذي پخملون العش ومن حول يسيون بحم 
رهم ونون به ويَسغفِرُون للذین منوا ربا وَسِغت كل شيء 
رة وغاا اغف" لين ابوا اوا سَبيلك وَقهم عَذاب الْججم 
را رأذْجِلهُم جنات عدن ي التي وعَلَهم وَمَنْ صَلَحَ مِنْ 


رأزْرَاجهم وذرياتهم ! لك انت العريز الحكيم * ر َ5 قهم السيئات 
N‏ 


يخبر الله تعالى عن الملائكة المقربين - حلة العرش وهم أقرب 
لاک ۵ دومن رنه بام رة بک زی اء 
ا لنقائص» والتحميد المقتضي 
لإثبات صفات المدح» وأمُم اإويستغفرُون إ للذين منوا ل ر 
أي: من أهل الأرض ممن آمن بالغيب» فقيض الله سبحانه ملائكته 
المقربين أن يدعوا للمؤمنين بظهر الغيب» ودعاء الملائكة بحاب» ولا 
كان هذا من سجايا الملائكة» كانوا يؤمنون على دعاء المسلم لأخيه 
بظهر الغيب» ففي الحديث الصحيح عن أبي الدرداء ظله قال: قال 
رسول الله 4 «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا 
قال الملك: ولك عثل» . 


.۹-۷ سورة غافر» الآيات:‎ )١( 
.۷١ سورة الزمرء الآية:‎ )۲( 
.۷ سورة غافر» الآية:‎ )۳( 

.)۲۷۳۲( احرحه مسلم‎ )٤( 


۲٠‏ شرح أسماء الله الحسنى .. (المهيمن) 


قال ابن کثیر رهه الله : وقوهم ربا وسِغت كل شيء رَخْمَة 
وعلمً) ای رحمتك تسع ذنومم وخطایاهم» وعلمك عيط بجميع 
أعمام وأقواهم وح ر كاتمم وسكناتم. إفاغفر للذِينَ ابوا وَالَبعُوا 
سبك أي: فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا» عن ما 
aT‏ به» من فعل الخيرات وترك المنكرات» 
رتهم عَذاب الجحيم) أي: وزحزحهم عن عذاب الجحيم وهو 
العذاب الموحع الأليم ربا وأذخِلْهُم جات عدن الي وَعَدهُہ 
وَمَنْ صَلَحَ مِن آبَائهم رَأزرَاجهم وذرياتهم) أي: امع بيهم 
وبينهم لتقر بذلك أ عينهم بالاجتماع ني منازل جاور کما قال 
تعالى: لإوالذين آمَنوا وَالبَعَنهم درم ب بايان لقنا بهم ذريَهُمْ 
وما التتاهُم مِن عَمَلهِم مِن شيء کل امْرئ بما كسب ه4 . 
أي: ساوينا بين الكل قي المتزلة؛ لتقر أعينهب» وما نقصنا العالي حى 
يساوي الدان» بل رفعنا ناقص العمل» فساويناه بكثير العمل تفضلا 
ا قال ت ن جر ا ا ا اا وا ا 
يسان عن ابه وابنه وأخحيه أين هم؟» فيقال: إمم م يبلغوا طبقتك 
قي العمل» فيقول إني عملت لي وهم ا 
تلا سعید بن جبیر رحه الله هذه الآية: * ارتا ربا وَأَذْخِلْهُمْ جنات 
عدن التي وعدهم ومن صَلح يِن نیہ رأزرَاجهم رذراتهم 
ك أت اريز اكيم . وقال مطرف بن عبد الله بن 
افخ "أنصح عباد الله للمؤمنين الملائكةء ثم تلا هذه الآية: اإربنا 


.١١ سورة الطور:‎ )١( 
.۸ سورة غافر:‎ )۲( 


رأذعِلهُم جنات عَذنٍ#. وأغش عباد الله للمؤمنين الشياطين› 
لإوقهم السينات. أي: فعلها أو وباها من وقعت منه. لإومَنْ كق 
الات يَوْمئ. أي: يوم القيامة. لإفقد رحمته) ات د 
ونحيته من العقوبة“» ومع عظيم فضل الطائعين» إلا أن عقوبة 
العاصين شنيعة حين يكف اللائكة عن الدعاء هم والاستغفارء 
فتأمل. 

۲ - المعصية تطفئ في القلب تعظيم الرب» وتدسي العبد ربه. 
قال تعالى: اوا تكولوا كالْذِين سوا الله فألْسَاهُم أَلفسَهُم 
ولك هم القاسقون#. 

وعظ الله المؤمنين بالا یت رکوا مره وهيه» کالیهود ویو حدوه 

ف اسه والعلانية ولا يكونوا قي المعصية كالمنافقين» فقال: 
تکولوا كالْذِينَ سوا الله يعن تر كوا أمر الله تعال. لإفَألْسَاهُم 
أنفسهم). يعن خحذهم الله تعالى» حي تركوا حظ أنفسهم ٣‏ 
يقدموا حيرا ها. اوليك هم e‏ يعن العاصين. 

ویقول ل لإولًا تكووا كالْذِينَ سوا الله أي: تركوا 

#إفألْسَاهُم ألْفْسَهّم) يعي فترك ذكرهم بالرحمة والتوفيق. 

وقيل: e‏ تسوا اللة). يعن ت رکوا عهد الله 
ونبذوا كتابه وراء ظهورهم اسهم َلفْسَهب. , يعن أنساهم 


(۱) تفسیر ابن کٹیر .)۷۳/٤(‏ 
(۲) سورة الحشر: ۱۹. 


حاهم حى م يعملوا لأنفسهم وم يقدموا ها حيرًا. [أوليك هُمْ 
ا فار اها الین ر نت فن الي سان أن 
يراك وأنت تعصيه. 

۴۳ - المعصية سجن الشيطان'. 

وبعد هذا.. إذا علمنا أن الله مطلع على أعمالناء بيده أرزاقنا 
يعلم ما تكنه صدورنا» توحب علينا إصلاح البواطن قبل إصلاح 
الظواهر» وطاعته والانقياد لأمره» والله لا يرد عبدًا أقبل عليه قال 
البي #: يقول الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا 
ذکرن»› فان ذکرڼ في نفسه ذکرته في نفسي» وإن ذکرن في ملا 
ذکرته في ملا خير منهې» وإن تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعاء 
وإن تقرب ا ذراعا تقربت إليه باعاء وإن تان عشي أتيته 
هرولة» فراقب المهيمن سبحانه في ظاهرك وباطنك» واحذر أن 


دعصهة. 


٤‏ - من الآثار السلكية: يما أنك تومن بأن الله هو القادر على 
كتابة الآحال» وتقسيم الأرزاق» وأن مصلحتك تابعة لعلمه» فلو أتت 
حلاف ما تحب» أين إعانك بالمهيمن؟؟ فهيمنته تابعة لرحته» قال تعالى: 
ف e‏ 

كم وَاللهُ يعْلّم راشم لا مون واعلم أن الخير في قضائه 


)١(‏ راحع للاستزادة الجواب الكافي. 
(۲) متفق عليه» أحرحه البخاري )1۹۷٠(‏ واللفظ له» ومسلم .)۲٠۷١(‏ 
(۳) سورة البقرة: .١١١‏ 


شرح أماء الله الحسنى .. (المهيمن) ۳ 


والصلحة فيما كنبه للكث» وليطمقن قلبك إلى ما كته الله لك هو 
المهيمن علم الخير وقدره لك بقدرته سبحانه وتعالى» فارض .ما قسمه 
الله لك ا يعْلَمُ مَنْ حلَق رَهُوّ اللطيفُ الخبر. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

-١‏ نزول آية التيمم: 

* ما سبب نزول آية التيمم؟ 

فن عاشة رضي اله عنها قالت+ حرجنا مع رسول اله بف 
بعض أسفاره» حن إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش» انقطع عقد لي» 
فأقام رسول الله يي على التماسه»ء وأقام الناس معه وليسوا على ما 
وليس معهم ماء» فأتى الناس إلى أبي بكر فل فقالوا: ألا ترى ما 
صت اة اقات ر سول ا ا الاس لسرا غلے ماع ولس 
معهم مائ فجاء أبو بكر 4 ورسول الله 5 واضع رأسه على 
فخحذي قد نام» فقال: خا رل ا کک وا سرا غل ما 
hs E gE‏ 
ما شاء الله أن يقول» وجحعل يطعنيٰ بيده قي خحاصرت» فما عنعن من 
التحرك إلا مكان رسول الله يي على فخذي» فقام رسول الله لل 

حين أصبح على غير ما فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيممواء 
فقال أسيد بن الحضير 4 ما هي بأول برکتکم يا آل أي بكر 
قالث: فيا ابعر اللى كنت عله فرجدنا العقد عفد 


.٠٤١ سورة الملك:‎ )١( 
.)۳٣۷( ومسلم‎ »)٤۳۳۱( )۳٤۹۹( )۳۲۷( متفق عليه» أحرحه البخاري‎ )۲( 


Y٤‏ شرح أسماء الله الحسنى .. (المهيمن) 


ولك أن تتأمل معي هذا النموذج له» وهو ق سفره» والسفر 
مظنة التعب» وتغير الأحوال الإنسانية. 

تخبره زوحته وهو القائد المطاع الحبوب لدى أتباعه بضياع 
عقد ها قد استعارته من أحتها أسماء» فیتراءی قي خاطره أمران: 
الأمانة الي طالما حدث أصحابه عنهاء لأن القضية الآن أكبر من 
عقد زهيد» ما تربية على حفظ الأمانات وردها لأصحامماء وتربية 
الموقف أبلغ من تربية الأقوال» فهل يفقه المربون هذه اللفتة النبوية ؟ 
والأمر الآحر الحالة النفسية الي تعيشها زوحته لضياع العقدء وما 
إسهاماته في التخحفيف عنهاء فتكون الحكمة الحمدية بحبس الجيش 
للبحث عن العقد» رسالة منه إلى الرحال أجمع عن عظيم حق 
النساء عليهم» وأن مسؤولية المرأة يشترك في تحملها الكثير من 
الرحال» وقي الحديث استحضار آثار الابتلاءات الفردية والجماعية» 
والاعتبار بماء وما يترتب عليهاء إنك تلمح مشاعر الحسرة والقلق 
تمز كيان الجارية حينما أضاعت عقا استعارته من أحتها!!. 

وتلمح الشعور بالضعف» والضيق والاضطراب الذي طوق 
الركب ورجال العسكر.. لا تحبسهم من أجل عقد زهيد لا تربو 
قيمته على الي عشر درها.. مع معاناة وعثاء السفر» ومشقة 
الرحلة» وأمُم ليسوا على ماء.. وليس معهم ماءء فعظم الأمر 
عليهم؛ لما تقرر عندهم من شرطية الوضوء ووجوبه عليهم. 

وتمضي الساعات الحرحة ما بين ملتمس للعقد» ومرتقب للماء؛ 
لتهب نسمات الفرج الرحية مع تباشير الصبح الندية» وبحد عائشة 
رضي الله عنها عقدها أقرب ما يكون إليهاء تحت بعيرها الذي 


كانت تر كبه. وتنزل آيات الرحصة في ذروة الحاجة إليها؛ ليست 
بما الصحابة» والأمة بأسرهاء فتأمل کیف صارت البلنة عة أبديت 
وامحنة منحة ربانية!! وآل أمر القلادة ال سخطها الناس» وتبرموا 
منها إلى بركة ويسر. 

* وفيه بيان حال خيار هذه الأمة» وحال نبيهم قي تلك الشدة» 
فقد استفقل الناس ما حل بهم حي شكوا أمرهم إلى أي بكر له 
الذي ضاق ذرعا» وأسى من صنيع ابنته... فأتاها معاتبًا ومۇؤدبًا 
قالت: «فعاتبيٰ ابو بکر» وقال ما شاء الله أن يقول». وما قاله ها 
كما في رواية: «ني كل مرة تكونين عناء» هذا شأن الناس» فما 
شأن نبيهم ٤ل؟!‏ 

لقد تحمل أمرها بصدر رحب» وحكمة بالغةء إن ما أشغل 
ال ر کب لا كاد :یکون شيتًا في التاريخ النبوي الحافل بالمتاعب» 
وحينما يعتريه الأمر» يقضي فيه بحكمة» وصبر» ثم يستلقي بذهنه 
اللكدود» وجحسمه المهدود على فخذ عائشة رضي الله عنها وينام 
قرير العين حي يصبح» ليظفر بالخيرين: آية التيمم» والقلادة. 
وتعجحب حين ترى الاحترام المتبادل بين الزوحين» فها هي الفتاة 
ذات الخمسة عشر حريقا تقدر الزوج الذي ينام على فخذهاء فلا 
تتحرك مع طعن أبيها ها قي خحاصرتما كراهية أن تؤذيه» زوج يحتبس 
لأحل زوحته» وزوجة لا تتحرك تقديرًا لزوجحهاء ما أعظمها من 
خياة ية على القواد أا آن الأران إل تقل السيرة من بطون 
الكتب إلى حياة يعيشها الناس. 


وعليك أن تستشعر معن اسم الله المهيمن في هذه القصة» إنه 
القائم سبحانه على خلقه بأرزاقهم وقد علم أن هذا الرزق لا يمحصل 
إلا بهذا الابتلاء فقدره» فتأمل. 

۲- وعن عائشة رضي الله عنها أن وليدًا كانت سوداء لحي 
من العرب فأعتقوها فكانت معهم قالت: فخرحت صبية هم عليها 
وشاح أحمر من سيور» قالت: فوضعته أو وقع منها فمرت به حُدياة 
وهو ملق فحسبته لحما فخطفته قالت: فالتمسوها فلم يجدوه» 
قالت: فاتممون به قالت فطفقوا يفتشون حن فتشوا قبلهاء قالت: 
والله إن لقائمة معهم إذ مرت الحدياة فألقته» قالت: فوقع بينهم» 
قالت فقلت: هذا الذي اتممتمون به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا 
هو» قالت: فجاءت إلى رسول الله ئل فأسلمت قالت عائشة رضي 
الله عنها: فكان ما حباء قي المسجد أو حفش قالت : فكانت تأتييٍ 
فتخدث غندي» قالت: فلا خلس عندئ لسا إلا قالت: 
ويوم الوشاح من أعاحيب ربنا 

آم وة الت أنغان 
قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت هما: ما شأنك لا تقعدين 
معي مقعدًا إلا قلت هذا!! قالت فحدثتن بهذا الحديث . 


وتأمل ما حدث ٿ بيت من بيوتات العرب نشت هذه الوليد 
السوداء أمة أمينة تقوم بحوائج البيت من التنظيف والخدمة» ما 
حدى بأرباب البيت بعد إعجابمم الشديد ما امتازت به من نبيل 


.)٤۲۸( أخحرحه البخاري‎ )١( 


الأحلاق» وحسن المعاملة أن يكافئوها بالعتق» والشعور بالحرية الي 
لا يدرك قيمتها إلا من فقدهاء ومع ذلك تختار هذه الأمة الملكث 
عند أسيادها بعد عتقها لأن محبتهم تضرب بأطنايها قي القلب ولن 
تختار عليهم أحدا من العالمين» وتمضي الليالي والأيام وتشب إحدى 
فتيات المنزل حن يكون يوم عرسها فتحتاج لمزيد من العناية 
والاهتمام ف اليئة والمهندام» فتلبس وشاحًا أحمر قد رصع باللالئ 
والودع» وتريد العروس أن تدحل إلى المغتسل فتضع وشاحها 
الأحمرء» وتأڻ حدياة - نوع من أنواع الطيور - فتلمح هذا 
الوشاح ملق على الأرض وبياض اللؤلؤ على حمرة الجلد صيرته 
کاللحم السمين» فرحت الحدياة لظفرها بوجبة شهية دسمة» 
وحرجحت العروس من مغتسلها لتتفاحاً بفقدان وشاحهاء حالت 
الشكوك في خواطر أهل البيت» وأشاروا بأصابع التهم إلى الوليدة 
السوداء» ولإقامة الحجة والبرهان على سرقة الأمة بدؤوا بعملية 
التفتيش» وبدأ تجريد ملابسها حي وصلوا إلى قبلها ففتشوه» خافة 
أن تكون قد خبأت الوشاح فيه» والوليد تنظر إليهم وقد علاها من 
الكرب ما لا يعلمه إلا الله إذ كيف تتهم في أمانتها وهي تربية 
أيديهم» وني وسط رباعهم» ولم يعهدوا عليها إلا كل خير» ويي 
وسط هذه الكربة وهي واقفة قد اطلعوا على عورقما وسوأنا يلهج 
لسافا بالدعاء إلى ناصر المظلوم وجيب المضطر وكاشف الضر أن 
يظهر الحق» ويكشف الزيغ» فترفع دعوتما إلى السماء ويأي الفرج 
من الله سبحانه» وتأت الحدياة فتقف على رؤوسهم وتلقي الوشاح 
بينهم» ويظهر للأمة عظيم رحة الله بعباده» لقد استجابت الأمة 


۲۸ شرح أسماء الله الحسنى .. (المهيمن) 


وقت كفرها إلى نداء الفطرة بخلوص الدعاء للرب» فلم تلتفت إلى 
الصنم الذي طالما حدمته ورأت أسيادها يعظمونه» لاما أد ركت 
وقت الكربة حزمًا أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله» والتوحيد مفزع 
أولياء الله وأعدائه» فأما أولياؤه فينجيهم بالتوحيد من كربات الدنيا 
والآحرة» وأما أعداؤه فينجيهم من كربات الدنياء وبلجوء الأمة إلى 
الرب كان إرسال.الطير الذئ: لا يفقه إل انفش لكان الذي أحذ 
منه الوشاح رسالة من الله للعبيد بعاقبة الظلم» لقد كرهت الأمة 
ذاك البيت الذي اتممها بسرقة الشيء الزهيد» وتصحح مفهومًا كان 
غائبًا لديها وهو مم لا يصلحون لنوائب الدهر بل هم إحدى 
نوائبه» وما زالت تذکر ما كانت تسمعه عن محمد البي» فرأت هذه 
الحادثة فرصة إلى أن تتعرف على ما كانت تسمعه وينتقل الخبر إلى 
المعاينة» قدمت الوليد إلى العظيم ي الذي كان مفتوح الصدر 
والدار لكل غريب» يعلمه ويهديه وينقذه من ظلمات الشرك إلى 
نور التوحيد» فتستجيب الأمة إلى الدعوة الحمدية وتنضم إلى قافلة 
الإبمان وركب المؤمنين» فتختار البيت الذي لا يمكن أن يظلم ربه 
لأنه عدل كتب العدل على نفسه» وحرم الظلم بين عباده» ستختار 
البيت الذي جزمًا سيكون نما عند استحكام الأزمات» وترادف 
الوا مار البمك الدى تروت عدم و قال ر كة الوت 
فيه» ستختار المسجد النبوي لتكون خادمة له وهذا ما يتناسب مع 
مهنتها قبل إسلامهاء فيضرب ها حفش في المسجد = والحفش 
البيت الصغير القريب السمك - وتنال بركة جوار مسجد رسول 
لله وبيت رسوله 5 أيضًاء فتكثر الذهاب والإياب على بيت 


رسول الله لتسمع حدیثه» وتکحل ناظریها برؤیته» وتأنس مع 
زوحاته» ولا غرو أن يكون بيت البي ي ملفى لاضعفاء والحتاحين 
والمساكين» ويلفت انتباه عائشة رضي الله عنها تكرار هذه الأمة 
لبيت شعر من الطويل ي كل جحلس: 
ويوم الوشاح من أعاحيب ربنا 
الةو اا ا الك حن 

اها عاتشة رضي اله غا عن خر ابيكه سره خط 
قصتها العجيبة ال تحمل في طيانما رسالة إلى كل مهموم وصاحب 
بلية أن تباشير الصباح ونوره لا يكون إلا بعد ظلمة الليل وسواده» 
وأن القطر بعد الجحدب» والثمر بعد معاناة الزرع: عى أن 
تَكرهُوا شيا وَيَجِعَلَ الله فيه حيرا كيرا وما أجل بيت شعرها 
الذي يدل على أن راحة البال وسعة الصدر لا ترتبط بالمسكن 
الواسع أو الم ركب الميء وإغا ترتبط بنفس مطمئنة حن لو سكنت 
حفشًاء وما أصايما في البدايات كان من حكمة المهيمن سبحانه 
الذي يعلم المستقبل» وما يصلح هذه الأمة. 

۳- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله لل 
کان ذا استوی علی بعیرہ حارحًا إل سفر «کبر ثلاا نم تلا هذہ 
الآية: لحان الذِي خُر لتا هذا وَمَا كنا لَه مُقرنين * واا إلى 
ربا َمُنقلبُون) اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن 
العمل ما ترضى» اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده» 
اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل» اللهم إن أعرذ 
بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل 


۳٠‏ شرح أسماء الله الحسنى .. (المهيمن) 


وإذا رحع قالمن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا 
حامدون»» يصحبك في سفرك ويخلفك في مالك وأهلك 
وولدك» فهو المهيمن سبحانه وتعال. 

-٤‏ وتأمل قول موسى اة للرب جل وعلا: قال ربا إا 
خاف أن يفرط علا أو أن يَطقى * قال لا تخالا إي مَعَكمَ 
ْم ری » مهيمن سبحانه جل ي علاه. ٠‏ 

-٥‏ إحوان يوسف اتل عندما أجعوا أمرهم أن يجعلوه قي 
غيابة الجحب وينهوا مره فأظهره عليهم وجعله على خزائن الأرض 
كل ات کال ف سررة بوسف: الإواللهُ غالب على أَمَرهِ 
Vi E CAS E O‏ 
a E J N a E‏ 
"فعال لما يشاءء قوله: ولك أكثر الاس ًا يَعْلَمُون# أي: لا 
Os lal A‏ 


-٦‏ وقول الله تعالى للنار وال ألقي فيها إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام: قلا يا ار كوني بَرْدّا وَسَلَامَّا عَلّى إبْرَاهيم#)» قيل: 
إن إبراهيم القت حين ألقي في النار» م تكن قي الأرض دابة إلا 


(۱) احرحه مسلم .)۱۳٤۲(‏ 
(۲) سورة طه: ٤٥‏ . 

(۳) سورة يوسف: ۲۱. 

.)٤۷٤/۲( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 
.1۹ سورة الأنبياء:‎ )٥( 


تطفيئ عنه النار“» فمن الذي أمرهم؟!! إنه المهيمن سبحانه وتعالى. 

۷- قال تعالى: لواحا إلى ام مُوسّى أن اَرْضعيه فَإِذا 
خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخْرَني إا رَادُوه ليك 
وجَاعلوه من المُرْسَلين)) فهذه أم موسى حينما ألقت رضيعها 
امتنالا لأمر الله لإفإذا خفت عليه فألْقيه في اليم من الذي حعله 
يعيش في بيت فرعون ثم يكون هم عدوا وحرنًا!! إنه المهيمن 
سېحانه وتعال الذي لا يستطيع أحد أن يخر ج عن قضائه» وف هذه 
الآية أمران وميان وبشارتان: أما الأمران فهما: (أن أرضعيه)» 
(فألقيه)» والنهيان هما: (لا تخاف)» (ولا تحرن)» وأما البشارتان فهي 
قوله تعال: إلا رَادُوة ليك وَجَاعِلُوة مِنَ الْمُرْسَلن). 

۸- وقال تعالل: لإوذا اون إذ ذهب معَاضبًا فَظر أن لر 
ا i ana aE al a E A‏ 
نقد عليه فتادّى فى الظلمّات أن لا إله إلا أت سبحائك إن 
كنت من الظَالِمِينَ * قاستجبا لَه جياه مِنَ العم كلك نجي 
المؤمنين#. 

من الذي جاه من بطن الحوت» ومن ظلمة البحر» ومن الغم!! 

۹- وف غزوة الأحزاب» لما ضرب الكفار على المسلمين ذلك 
الحصار العسكري في قوله تعالى: للإذ جَاءوكم من فوقكم ومن 
)١(‏ الدر المنثور للسيوطي .)٦۳۸/١(‏ 

(۲) سورة القصص: ۷. 


(۳) سورة الأنبياء: ۸۸-۸۷. 


۳۲ شرح أسماء الله الحسنى (المهيمن) 


أل هنكم وَإذ راغت الأبصارُ وبعت الْقلوب الاجر وكظتون 
بالل الظنوتا * هتالك الي المُومنون ورلو زرا شَدِيدً 4 
تأمل شدة هذا الحصار العسكري» وقوة أثره في المسلمين» مع أن 
جميع أهل الأرض قي ذلك الوقت مقاطعوهم سياسة واقتصادًاء فإذا 
عرفت ذلك فاعلم أن الله مهيمن مستول على الخلق كلهم لن 
يضروك إلا ما كتب الله لك» فالإيعان الكامل» والتسليم العظيم لله 
حل وعلاء ثقة به وت وكل عليه» هو سبب حل جيع المشكلات الي 
اماك 

-٠‏ ومن الآثار المسلكية لاسم الرب للمهيمن» الإبعان بأن 
کاب الین عل غوة من الكت رجا ذلك فض اران 
وف هذا إشارة إلى كمال ا ا فی کتاب الله قال تعالی: 
لإوأنرلتا ليك الكتاب باحق مُصَدَ مُصدّقا لما بين يديه من الكتاب 
رهوا عله فاكم بهم بمّا انل الله ١‏ وا ثيغ هوام عَنًا 
جاءك من الحى) » ومعن قوله لإومُهيْمنًا عَلَيّه) أي: اميا عليه 
کم على ما کان قبله من الكب 7> وا كان القرآن مهيتا 
لأنه الكتاب الذي لا يصير منسوحًا البتةء ولا يتطرق إليه التبديل 
والتحریف قال ال : إا تَحْنْ برلا الذکرً واا له لَه لَحَافظو نچ 
وو ی ع ا ا ی ع 


.١١-٠١ سورة الأحزاب:‎ )١( 
. ٤۸ سورة المائدة:‎ )۲( 
.)۲۹۷/١( تفسير الطبري‎ )۳( 
.4 سورة الحجر:‎ )٤( 


بأنه يصونه عن التحريف والتبديل» فهو الكتاب الحفوظ 
الصدورء ايسر على الألسنةء المهيمن على القلوب» المعجز لفظًا 
ومعئ» وطمذا حاء قي صفة هذه الأمة: أناجيلهم في صدورهم. 

-١‏ ومن الآثار المسلكية: الحرص على الابتعاد عن الذنوب 
والمعاصي» سواء ذنوب القلوب أو ذنوب الجوارح. 

۲- النقة بالرب حل وعلاء وتفويض الأمر إليه» وعدم 
ا 

۳- ومن الآثار: عدم القلق والطمأنينةء لأن الإنسان يؤمن 
بأن الله تعالى كامل القدرة والاستيلاى وهو العام الذي لا يعزب 
عنه مثقال ذرة» فكلما زاد علمك بالله ستزداد سكينتك ويقينك» 
وطمأنينتك» وهذان أمران مطردان» وزيادة العلم تورث السكينة 
والطمأنينة واليقين. 

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت. 


N (is 


